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	3 يجــب ترقيــم جميــع الصفحــات تسلســلياً وبالأرقــام العربيــة بمـا في ذلــك الجـداول .
والأشــكال التــي تلحــق بالبحث. 
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ــن  ــرون م ــدد العش ــال الع ــن خ ــم م ــل عليك ــرورنا أن نط ــي س ــن دواع إن م
مجلــة القُلــزم العلميــة للدراســات الســياحية والآثاريــة العلميــة الدوليــة 
ــد  ــودان، وق ــندي - الس ــة ش ــع جامع ــراكة م ــدر بالش ــي تص ــة، والت المُحكم
تميــز هــذا العــدد بموضوعــات علميــة ورصينــة، تناولــت »التنميــة المســتدامة  
والحفــاظ علــى مواقــع التــراث العالمــي بإقليــم شــندي الآثــاري - الســودان، 
كذلــك جريمــة قتــل فــي عصــر الملــك اســبلتا، كمــا تناولــت الإعــام الســياحي 
ــل  ــرة مــن أبري ــة الشــمالية فــي الفت ــر الســياحة فــي الولاي دوره فــي تطوي
2020م -  يونيــو 2024م، بالإضافــة إلــى أثــر المهــددات الطبيعيــة والبشــرية 
علــى المواقــع الأثريــة جنــوب مدينــة شــندي - ولايــة نهــر النيــل - الســودان«.

وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع،،

هيئة التحرير
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   أ. منال الأمين الشيخ    

تاريخ ظهور الأسلحة في السودان القديم
 )العصور الحجرية والبرونزية(

أ. منال الأمين الشيخ
قسم الآثار – كلية العلوم الإنسانية – جامعة بحري

مستخلص:
اشــتهر الكوشــيون )قدمــاء الســودانيين( عــر العصــور بمهارتهــم الفائقــة في الرماية، 

حتــى أنهــم عُرفــوا في الفــرة الوســيطة بلقــب »رمــاة الحــدق«. وأظهــرت الرســومات 

والنقــوش التــي صــورت المعــارك خــال عــر المملكــة المصريــة القديمــة )2686-

2181 ق.م( اســتخدام القــوس والســهم في خضــم المعركــة. وقــد وُجــدت أدلــة تؤكــد 

ذلــك مــن عــر حضــارة كرمــة )2500-1500 ق.م( بالإضافــة إلى أن جبانــات نبتــا 

)900-664 ق.م( احتــوت عــى عــدد مــن الأســلحة. كمــا وُجــدت أســلحة متنوعــة في 

ــة )664 ق.م-350 م(  ــارة المروي ــرة الحض ــود لف ــي تع ــر الت ــع والمقاب ــض المواق بع

ومــا بعدهــا )350-543 م(، بمــا في ذلــك رؤوس الســهام والرمــاح والفــؤوس وغيرهــا.

تهـدف هذه الورقة إلى استكشـاف أصل الأسـلحة، التغريات التي طرأت عليهـا، والعوامل 

التـي أسـهمت في انتشـارها، بالإضافـة إلى تحليـل محتواهـا الحضاري من خلال دراسـة 

الأسـلحة المكتشـفة في المقابر والأفـكار والمعتقـدات الرمزيـة المرتبطة بها، لكشـف نظام 

التسـليح الجنائـزي. اعتمـدت الورقة على المنهـج التاريخـي والمنهج الوصفـي التحليلي 

المقـارن للحصـول على نتائـج علميـة تتسـق مـع أهـداف الورقة. ركـزت الدراسـة على 

مجموعـة مـن الأسـلحة الموجودة في متحف السـودان القومـي، والتي تعود لتلـك الفترات، 

وأعـادت تصنيفها حسـب الأنماط ودراسـتها وتحليـل متغيراتها بدقة. توصلت الدراسـة 

إلى تحديـد الدلالات السياسـية والرمزية )الدينيـة والجنائزية( للأسـلحة، والتي ميزت كل 

مجموعـة عن غيرهـا، وكذلك تحديد الأسـلحة التـي ميزت الطبقـات العليـا في المجتمع أو 

رجـالات الجيـش عن باقـي أفـراد المجتمع خلال تلـك الفترة التاريخية.

كلمات مفتاحية: تاستي، واوات، تانحسي، الأسلحة، فؤوس، هراوات، روؤس سهام، 

رؤوس رماح، سكاكين، عصر برونزي، عصر حجري
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The History of Weapons 
In Ancient Sudan

(Stone Ages and Bronze )

   A.Manal Elamin Elshikh

Abstract:
The Kushites (ancient Sudanese) were famous throughout the ages for their 
superior archery skill, to the point that they were known in the Middle Ages 
as “shooters.” Drawings and inscriptions that depicted battles during the era 
of the Old Kingdom of Egypt (2686-2181 BC) showed the use of the bow 
and arrow in the midst of battle. Evidence confirming this has been found 
from the era of the Kerma civilization (2500-1500 BC), in addition to the fact 
that the cemeteries of Napata (900-664 BC) contained a number of weapons. 
Various weapons were also found in some sites and tombs dating back to 
the Meroitic period (664 BC-350 AD) and later (350-543 AD), including 
arrowheads, spears, axes, and others.This paper aims to explore the origin of 
weapons, the changes that occurred to them, and the factors that contributed 
to their spread, in addition to analyzing their cultural content by studying the 
weapons discovered in tombs and the symbolic ideas and beliefs associated 
with them, to reveal the funerary armament system. The paper relied on the 
historical method and the descriptive analytical and comparative method 
to obtain scientific results consistent with the objectives of the paper. The 
study focused on a group of weapons located in the Sudan National Museum. 
Which dates back to those periods, and was reclassified according to patterns 
and carefully studied and analyzed its variables. The study determined the 
political and symbolic meanings (religious and funerary) of weapons, which 

   تاريخ ظهور الأسلحة في السودان القديم )العصور الحجرية والبرونزية(    
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distinguished each group from others, as well as identifying the weapons that 
distinguished the upper classes of society or army men from the rest of society 
during that historical period.

Keywords:Ta-Sti, Wawat, T-nehysu, Weapons, Axes, Clubs, Arrowheads, 
Spearheads, Knives, Bronze Age, Stone Age.

مقدمة:
ـــد  ـــذ عه ـــال الأول من ـــف الش ـــة خل ـــدود المصري ـــوب الح ـــة جن ـــاد الواقع ـــت الب عُرف

 )Anehysu( ”الدول���ة المصري���ة القديم���ة بع���دة أس���ماء، م���ن بينه���ا »النحس���يو

التـــي تعنـــي »الســـمر«. وكان الأقدمـــون يميـــزون هـــذه الأراضي بتقســـيمها إلى 

ـــوب  ـــي جن إقليم�ي�ن: الأول ح���ول الشا�ل�ل الأول وأس���موه »واوات” )Wawat(، والثان

ـــة  ـــد الدول ـــذ عه ـــاً، من الشا�ل�ل الثان���ي وكان يعُ���رف باس���م »ك���وش” )Kush( لاحق

ـــن  ـــى المنطقت ـــوش« ع ـــم »ك ـــق اس ـــطى )2050-1786 ق.م(، أطُلِ ـــة الوس المصري

ـــك  ـــرى في تل ـــماء أخ ـــرف بأس ـــق تعُ ـــذه المناط ـــت ه ـــك، كان ـــة إلى ذل ـــاً. بالإضاف مع

ـــق  ـــدأت تطُل ـــي ب ـــواس«، والت ـــي »أرض الأق ـــي تعن ـــتي« الت ـــل »تا-س ـــرة، مث الف

  )Arkell: 1953: 27( .ل�� ��ر بأكم ��مل القط ر�شت لتش ��م انت ��دد ث ��م مح �لى إقلي ع

ـــة  ـــة المصري ـــد الدول ـــذ عه ـــن من ـــاء المصري ـــام قدم ـــاد، ق ـــذه الب ـــهيل إدارة ه ولتس

ـــا  ـــر العلي ـــا في م ـــزء منه ـــة، ج ـــن مقاطع ـــن وأربع ـــيمها إلى اثنت ـــة بتقس القديم

ـــر، 2002، ص 21(. ـــفلى )خب ـــر الس ـــر في م ـــزء الآخ والج

ـــر،  ـــوب م ـــة جن ـــاد الواقع ـــددة للب ـــماء متع ـــة إلى أس ـــوص القديم ـــر النص تش

حيـــث يلُاحـــظ أن اســـم »كـــوش« ذكُـــر في التـــوراة والنصـــوص الآشـــورية في 

��م »كاس”  ��ر اس ��ا، ظه ��ومي عيزان ��ك الأكس ��ا المل ��ة تركه ��ن. وفي لوح ا�لد الرافدي ب

ـــم والأراضي  ـــذه الأقالي ـــى ه ـــوا ع ـــان فأطلق ـــاء اليون ـــا قدم )Reisner: 1918:3(. أم

��ة”  ��وه المحروق ��ي »أرض ذوي الوج ��ي تعن ��ا« والت ��م »إثيوبي ��ا اس ��ة به المحيط

ـــرون  ـــرب في الق ـــه الع ـــا« أطلق ـــالي »إثيوبي ـــم الح ـــر أن الاس )Welsby: 1998:7(. غ

ـــر  ـــر الأحم ـــن البح ـــرى ب ـــراء الك ـــوب الصح ـــة جن ـــة الواقع ـــى المنطق ـــطى ع الوس

ـــاً. ـــي غرب ـــط الأطل ـــاً والمحي ـــدي شرق ـــط الهن والمحي

   أ. منال الأمين الشيخ    
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مــا يهمنــا هنــا هــو الإشــارة إلى اســم »تا-ســتي« الــذي ورد في العديــد مــن النصــوص 

المصريــة القديمــة، حيــث شــمل هــذا الاســم النوبــة الســفلى حتــى الشــال الثانــي. 

ــوب وادي  ــم جن ــو 11 كل ــليمان، نح ــيخ س ــل ش ــش جب ــتي« في نق ــر »تا-س ــم ذك ت

ــوس  ــكاً بق ــف وممس ــدة للخل ــن مقي ــل بذراع ــش رج ــر في النق ــث يظه ــا، حي حلف

)لوحــة رقــم 1(.

كمــا ذكُــر »تا-ســتي« في أبيــدوس في ســرة الملــك أمنمحــات الأول )نحــو 1962-1991 

ق.م(. وُجــدت هــذه التســمية أيضــاً في كتابــات الملــك تهارقــا في القــرن الســابع ق.م، 

ــراء،  ــورات الصف ــة المص ــي )235-218 ق.م( في منطق ــك أرخمان ــات المل وفي مخطوط

حيــث ذكُــر أن الإلــه أبادمــاك، وهــو المعبــود المحــي لــدى المرويــن، »أســد الجنــوب 

)Griffith: 1911: 169(. ”ومل��ك تاس��تي

لوحة رقم )1( نقش جبل شيخ سليمان

)after Arkell 1950(

وقــد اســتمر اســتخدام اســم »تا-ســتي« حتــى فــرة دولــة نبتــا في ســرة الملكــة أماني 

ــتي«.  ــاج »تاس ــا بت ــر إلى تتويجه ــث أش ــس ق.م، حي ــرن الخام ــة الق ــري في نهاي ت

وهنــاك إشــارة أخــرى إلى خشــب الأبنــوس الــذي يأتــي مــن »تاســتي«، والــذي يشــمل 

ــى  ــة حت ــة الحديث ــة المصري ــام الدول ــفلى في أي ــة الس ــكل النوب ــة ل ــدود الجغرافي الح

جنــوب الشــال الثانــي.

   تاريخ ظهور الأسلحة في السودان القديم )العصور الحجرية والبرونزية(    
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اسُـتعمل لفظ »تاسـتي« أيضاً في الفترة المروية للإشـارة إلى إقليم بعينه، والإقليم المقصود 

هنـا هـو صنم أبـودوم الـذي يقع على الضفـة اليمنـى للنيل مقابـل جبل البركل. ويبدو 

أن الملـك نستاسـن كان يشري إلى هـذا الإقليـم أيضـاً حينمـا أظهـر امتنانـه للإلـه آمون 

بقولـه: »نصبنـي الرجـال ملـكاً في ذلك اليـوم الرابع والعشريـن عندما منحتني السـيادة 

على تاسـتي«. وهذا يدعـم أن آمون الـذي عُبـد في صنم أبـودوم عُرف باسـم »آمون ثور 

تاسـتي.” حتـى بعـد الفتـح العربي الإسالمي لمصر في عـام 640 م، اسـتمر تأثير اسـم 

»تاسـتي«، حيـث لقّب العـرب مقاتلي مملكـة دنقلا المسـيحية بـ«رماة الحـدق« لمهارتهم 

في إرسـال السـهام )فانتيني، 1978، ص 25(.

1. مراحل تطور السلاح عبر الحضارات البشرية:
أقــدم الأدوات التــي صنعهــا الإنســان القديــم تعُــرف بــالأدوات الحجريــة الألدوانيــة 

ــذه الأدوات  ــت ه ــا. كان ــورج في تنزاني ــاي ق ــع الدوف ــبة لموق ــظية، نس ــة التش الأحادي

بدائيــة جــداً لدرجــة أن العلمــاء تشــككوا في حقيقتهــا لفــرة طويلــة. وقــد عُثــر عــى 

أقــدم نمــاذج منهــا في أفريقيــا، حيــث يعُتقــد أن القــارة الأفريقيــة هي موطن الإنســان 

ــض  ــا البع ــع بعضهم ــن م ــى ضرب نوات ــد ع ــا تعتم ــة صناعته ــت طريق الأول. كان

لينفلــق الحجــر وينتــج عــن ذلــك طــرف حــاد غــر مشــذب يمكــن اســتعماله كســاح 

أو لأغــراض القطــع المختلفــة أو لصيــد أو ســلخ الحيوانــات، تطــورت الأدوات الألدوانية 

ــرة  ــبه ثم ــذه الأدوات تش ــد. ه ــة الي ــأس قبض ــة أو ف ــأس اليدوي ــرف بالف ــا يعُ إلى م

الكمثــرى أو قلــب الإنســان، وتصنــع مــن لــب أو نــواة الحجــر، ويــراوح طولهــا مــا 

بــن 12-20 ســم. مقارنــة بــالأدوات الألدوانيــة، فــإن الفــأس اليدويــة أكثــر إتقانــاً 

في صناعتهــا وأصغــر حجمــاً، ويتميــز طرفهــا الأمامــي بحافــة حــادة نســبياً )ديفيــد، 

2002، ص86(. انتــرت الفــأس اليدويــة في معظــم أجــزاء العالــم وأصبحــت تشــكل 

المعلــم الرئيــي لصناعــات العــر الحجــري القديــم الأســفل.

الفــأس الآشــولية  أول الحفريــات التــي جــاءت باكتشــافات لهــذه الأداة كانــت في مواقع 

أوروبيــة، ولذلــك صــارت الفــؤوس اليدويــة تعُــرف أو تنُســب إلى تلــك المواقــع، مثــل 

الفــأس الآشــولية )نســبة إلى موقــع ســنت آشــول في فرنســا(. بالرغــم مــن أن فؤوســاً 

مشــابهة تمامــاً وُجــدت في آســيا وأفريقيــا، صــارت هــذه المســميات تطُلــق عــى كل 

الفــؤوس اليدويــة في أنحــاء العالــم، وأصبحــت هــذه المصطلحــات شــائعة ومقبولــة.

   أ. منال الأمين الشيخ    
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فالاســتخدامات المتعــددة للفــأس اليدويــة بنــاءً عــى الحافــة، يمكــن رؤيــة الكيفيــة 

ــتعمالات،  ــددة الاس ــت متع ــا كان ــاً م ــة. غالب ــأس اليدوي ــا الف ــتخدمت به ــي اسُ الت

ــف، أو  ــاح، كقذائ ــاب، كس ــر الأخش ــر، لنج ــتخدمت للحف ــون اس ــن أن تك ويمك

لأغــراض أخــرى. عمليــة التشــكيل وتطورهــا عــر الزمــن كانــت ذات علاقــة مبــاشرة 

ــن  ــرق م ــم في الط ــد والتحك ــع الي ــة أصاب ــل حرك ــة، مث ــان البيولوجي ــدرات الإنس بق

ــواة. ــاة أو الن ــا الحص ــرق منه ــي تط ــا الت ــوة والزواي ــة الق ناحي

اذاً أهميــة دراســة تطــور الأســلحة دراســة الأســلحة ورصــد التطــور الــذي طــرأ عليها 

ــا  ــت به ــي تكيف ــة الت ــان والكيفي ــي للإنس ــكل العظم ــور الهي ــم تط ــاعدنا في فه يس

المجتمعــات المبكــرة في بيئاتهــا المختلفــة.

أولًا: العصر الحجري القديم:  )3.000.000-120.00  ق.م(:
ــر  ــمل الع ــخ تش ــل التاري ــا قب ــور م ــر عص ــلحة ع ــة الأس ــور صناع ــل تط مراح

الحجــري القديــم والعــر الحجــري الوســيط. في العــر الحجــري القديــم 

)3,000,000-120,000 ق.م(، بــدأت صناعــة الأدوات الحجريــة المبكــرة التــي تعُــرف 

 )Homo habilis( م��ن إنت��اج إنس��ان الهوم��و هبل��ز )Oldowan( بثقاف��ة أول��دوان

ــابق، ص73(.  ــع س ــد، مرج ــا )ديفي ــورج في تنزاني ــدواي ق ــق أول ــفت في خان واكتش

ــة  ــور التقني ــاً في تط ــت دوراً مهم ــي لعب ــولية الت ــؤوس الأش ــرت الف ــك، ظه ــد ذل بع

ــادة،  ــق الح ــظايا والرقائ ــن الش ــة م ــاً ومصنوع ــر حجم ــت أصغ ــتيرية، وكان الموس

ــع  ــكاكين )المرج ــط والس ــل المكاش ــة مث ــراب وأدوات متنوع ــنة ح ــتخدمت كأس واس

الســابق، ص 74-75(. في العــر الحجــري القديــم الأعــى، تنوعــت الثقافــة حســب 

ــا في  ــائدة، بينم ــي الس المناط��ق، حي��ث كان��ت أدوات الش��فرات )Blade tools( ه

أفريقيــا الاســتوائية ســيطرت الســواطير الســانقوانية ومــن بعدهــا اللڤالوائيــة، ممــا 

ــذه  ــار ه ــة آث ــد دراس ــة عن ــكل منطق ــاص ب ــي خ ــيم موضع ــع تقس ــتدعي وض يس

الفــرة )المرجــع نفســه، ص74-75(. أصبــح الســهم والقــوس أكثــر فاعليــة وارتبطــا 

بتطــور اقتصــاد الصيــد، وقــد انعكــس التقــدم في نشــاط الصيــد في كميــات العظــام 

ــتخدمت  ــث اس ــى، حي ــم الأع ــري القدي ــر الحج ــع الع ــفة في مواق ــة المكتش الهائل

ــه، ص75-74(. ــع نفس ــلحة )المرج ــة الأس ــات في صناع ــرون الحيوان ــام وق العظ

   تاريخ ظهور الأسلحة في السودان القديم )العصور الحجرية والبرونزية(    
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ثانياً: العصر الحجري الوسيط: )1000-8000  ق.م(:
ــة  ــرة انتقالي ــل ف ــذي يمث ــيط )10,000-8,000 ق.م(، ال ــري الوس ــر الحج في الع

ــون أن  ــدر الباحث ــث، يقُ ــري الحدي ــر الحج ــم والع ــري القدي ــر الحج ــن الع ب

هــذه الفــرة تمتــد مــن الألــف العــاشرة حتــى الألــف السادســة قبــل الميــاد تقريبــاً، 

اســتناداً إلى المعطيــات المكتشــفة في أوروبــا، الــرق الأوســط، وبعــض أجــزاء أفريقيــا. 

ــعوب، وكان  ــم الش ــة لمعظ ــوى الإنتاجي ــاً في الق ــوراً ملحوظ ــر تط ــذا الع ــهد ه ش

بمثابــة عــر انتشــار القــوس والســهم، وهــو مــن الأســلحة المعقــدة التــي تتطلــب 

ــل مــن الخــرات والتجــارب واتســاعاً في الأفــق الإبداعــي. ظهــرت أيضــاً  تراكــم هائ

ــؤوس  ــال والف ــل الأنص ــة، مث ــل أهمي ــم تق ــدة ل ــة جدي ــر أدوات إنتاجي ــذا الع في ه

ــكاكين  ــل الس ــة مث ــلحة المركب ــة إلى الأس ــم، بالإضاف ــر أو العظ ــن الحج ــة م المصنوع

ــة  ــق الجنوبي ــة في المناط ــذه التقني ــرت ه ــراب. ظه ــهام والح ــر ورؤوس الس والخناج

خاصــةً في المراحــل الختاميــة للعــر الحجــري القديــم الأعــى، لكنهــا وصلــت إلى قمــة 

ــق  ــع في مناط ــكل واس ــرت بش ــا انت ــيط عندم ــري الوس ــر الحج ــا في الع ازدهاره

ــابق، ص 191(. ــع س ــد، مرج ــا )ديفي ــيا وأوروب آس

شــهد هــذا العــر تطــوراً ملحوظــاً في القــوى الإنتاجيــة لمعظــم الشــعوب. ممــا أدى 

إلى القــوس و الســهم الــذي يعــد مــن الأســلحة المعقــدة التــي تتطلــب تراكــم هائــل 

مــن الخــرات والتجــارب واتســاعاً في الأفــق الإبداعــي. لــم يكــن هــذا العــر مقتــراً 

عــى القــوس والســهم فقــط، بــل ظهــرت أدوات إنتاجيــة جديــدة مهمــة مثــل الأنصال 

والفــؤوس المصنوعــة مــن الحجــر أو العظــم. تميــزت هــذه الفــرة بظهــور الأســلحة 

المركبــة مثــل الســكاكين، الخناجــر، رؤوس الســهام، والحــراب، والتــي كانــت تتكــون 

مــن مقبــض خشــبي أو عظــم تلُصــق بــه أمــواس صوانيــة حــادة.

ــر  ــة للع ــل الختامي ــةً في المراح ــة خاص ــق الجنوبي ــة في المناط ــذه التقني ــرت ه ظه

ــري  ــر الحج ــا في الع ــة ازدهاره ــت إلى قم ــا وصل ــى، لكنه ــم الأع ــري القدي الحج

الوســيط عندمــا انتــرت بشــكل واســع في مناطــق آســيا وأوروبــا )ديفيــد، مرجــع 

ــابق، ص 191(. س

الجديـر بالذكـر أن اختراع القوس والسـهم شـكل قفـزة نوعيـة في تطـور التقنية خلال 

العصـور الحجريـة. مقارنـةً بـالأدوات التي كانت تسُـتخدم بأسـلوب القـذف في الفترات 
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السـابقة، كان القـوس أكثـر فعاليـة، فقـد أتـاح للصياديـن والمحاربين القدامـى إصابة 

الأهـداف مـن مسـافات أبعد ممـا كان يتيحه المقالع المقـذوف. أظهر القـوس تفوقه على 

الأدوات الأخـرى التـي تعتمد على أسـلوب القـذف في العصر الحجري القديـم. كان القوس 

خفيـف الـوزن، ممـا سـهّل حملـه واسـتخدامه، كمـا تميـز بسـهولة التعامـل وسرعـة 

التصويـب. أدى انتشـار اسـتخدام القـوس إلى دفعة هائلـة في تطور اقتصـاد الصيد، مما 

سـاهم في تحسين مسـتوى حياة الصيادين. باختصار، كان القـوس أداة ثورية في العصر 

الحجـري، سـاهمت في تحسين الكفاءة القتاليـة والصيـد، وأدت إلى تحسين نوعية حياة 

المجتمعـات التي اسـتخدمته.

ثالثاً: العصر الحجري الحديث )8000-3000 ق.م(:
ــر  ــميته بالع ــى تس ــحَ ع ــق اصُْطُلِ ــر لاح ــيط ع ــري الوس ــر الحج ــب الع أعق

الحجــري الحديــث )8,000-3,000 ق.م(. في هــذه الفــرة، وبجانــب محافظتــه عــى 

الأســاليب الســابقة لتصنيــع الحجــر والعظــم، بــدأ الإنســان في إدخــال تحســينات عــى 

تلــك الأســاليب، بــل تخطاهــا إلى ابتــكار قفــزة جديــدة في مســار تطــور تقنيــة الأدوات 

ــور  ــر في تط ــه دور كب ــل كان ل ــلوب الصق ــكار أس ــل. إن ابت ــلوب الصق ــداع أس بإب

ــن  ــكلا أدات ــث ش ــول، حي ــة والمع ــكل المصقول ــمارية( الش ــة )المس ــأس الحجري الف

مميزتــن لهــذا العــر لــم تكونــا معروفتــن مــن قبــل. الفــأس »المســمارية« كانــت 

عــى شــكل مســمار مفلطــح بقطــاع عــرضي بحيــث يبــدو أقــرب للشــكل البيضــاوي 

ــاً  ــر عرض ــن أكث ــدى الحافت ــون إح ــيء، وتك ــض ال ــتقيمتان بع ــان مس ــا حافت وله

وأشــد حــدة مــن الأخــرى، وتــراوح أطوالهــا مــا بــن 5-30 ســم، أمــا المعــول فهــو 

قطعــة مــن الصــوان تعرضــت للنحــت بحيــث تصبــح إحــدى حافتيــه حــادة نتيجــة 

ــور، 1986، ص 208-207(. ــوش )الن ــط بالرت الضغ

بجانــب تطــور المقــدرات الإبداعيــة للإنســان في مجــال تجهيــز الأدوات، فقــد ســارت 

ــارة  ــق، حج ــر، رؤوس المزاري ــل الخناج ــل مث ــلحة القت ــز أس ــة تجهي ــاً عملي قدم

المقــاع، والحــراب. كذلــك نالــت صناعــة القــوس والســهم تطــوراً ملموســاً إذ انتــرت 

رؤوس الأســهم الجديــدة ذات الأشــكال المختلفــة في كل مــكان. تمكــن إنســان العــر 

الحديــث مــن تحقيــق تطــور في صناعــة الأســلحة بالمقارنــة مــع أســافهم، ولا شــك 

أن التطــور الــذي حققتــه تقنيــة صناعــة القــوس والســهم يعكــس مــدى النجاحــات 

   تاريخ ظهور الأسلحة في السودان القديم )العصور الحجرية والبرونزية(    
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التــي حققتهــا قبائــل العــر الحجــري الحديــث. فإنســان العــر الحجــري الحديــث 

لــم يحســن فقــط مســتوى ســاحه الأســاسي )القــوس والســهم( وإنمــا طــور كذلــك 

ــة  ــاليب الخاص ــن الأس ــد م ــدع العدي ــت أب ــس الوق ــراك، وفي نف ــب ال ــاليب نص أس

ــد، العظــام، والقــرون )المرجــع نفســه،  باســتهلاك غنائــم الصيــد مثــل اللحــم، الجل

.)208-207 ص 

فالبيئــة كانــت هــي الملهــم والمعلــم للإنســان، والفــارض الــازم لنوعيــة التقنيــة التــي 

ــم مــن  يصنعهــا واتجاهــات تطورهــا. بفضــل قــدرة الإنســان عــى الملاحظــة والتعل

البيئــة، بــرع في صناعــة الأدوات والتنظيــم الاجتماعــي، فتحــول مــن كائــن ضعيــف 

ــل  ــي، 2003، ص 288(. بفض ــة )الماح ــدة وفعال ــدرات عدي ــرس ذي ق ــن مف إلى كائ

ــاً  ــان متفوق ــح الإنس ــد، أصب ــور أدوات الصي ــا تط ــن ضمنه ــي م ــة، والت ــذه التقني ه

عــى جميــع الكائنــات، حيــث انتقــل مــن ممارســة الصيــد العشــوائي إلى صيــد منظــم 

ــا  ــة مراحله ــة بكاف ــة المختلف ــور الحجري ــة العص ــح تقني ــك، تتض ــي. بذل وانتقائ

ــم في  ــكل والحج ــث الش ــن حي ــث( م ــيط، والحدي ــم، الوس ــري القدي ــر الحج )الع

ــب الطعــام والتعامــل معــه  ــا يعكــس حاجــة الإنســان إلى جل صناعــة الأســلحة، مم

والدفــاع عــن نفســه ومجموعتــه. وهكــذا تطــورت التقنيــة وتعــددت منتجاتهــا بتعــدد 

ــي ســعى الإنســان إلى تحقيقهــا. الأغــراض الت

 2. أسلحة العصور الحجرية في السودان القديم:
ــليح  ــام التس ــخ نظ ــل التاري ــا قب ــور م ــذ عص ــم من ــودان القدي ــان الس ــرف إنس عَ

ــن  ــواء أكان م ــه س ــن حيات ــار تأم ــك في إط ــلحة وذل ــة الأس ــة صناع ــردي وكيفي الف

ــة وذلــك في مناطــق ومواقــع مختلفــة. إن المناهــج الدراســية  ــة أم أمني ناحيــة طبيعي

ــل  ــا قب ــرة م ــن في ف ــث الراه ــة بالبح ــم والخاص ــري القدي ــر الحج ــة بالع المرتبط

التاريــخ في الســودان قــد اســتدلت في أغلــب الأحيــان بمجــرد تصنيفــات نمطيــة لمفهوم 

ودراســة أدوات هــذا العــر، لذلــك لا بــد أن يهتــم الباحثــون قبــل كل شيء بالمناطــق 

الخاصــة بالمدافــن ومــا تحويــه مــن أدوات، فالأســلحة جــزء منهــا وهــي مــواد مغلقــة 

لــم تمــس في أغلــب الأحيــان ويمكنهــا تقديــم معلومــات قيمــة عــن الحيــاة اليوميــة 

والنشــاط الاقتصــادي والتنظيــم الاجتماعــي بــل وحتــى المعتقــدات الدينيــة.

ــد  ــونة، فق ــن الخش ــة م ــى درج ــة ع ــور الحجري ــلحة في العص ــة الأس ــت صناع كان
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صنعــت في بعــض الأحيــان مــن حجــر الكوارتــز وهــو متوافــر بكثــرة عــى ضفــاف 

ــع  ــتخدم في القط ــي تس ــظايا الت ــى الش ــول ع ــره للحص ــن ك ــث يمك ــار. حي الأنه

والبــر والكشــط قبــل رميهــا بعــد اســتخدامها. الاســتثناءات الوحيــدة مــن الصفائــح 

ذات الحافــة المرنــة والمشــذبة بصــورة دقيقــة يمكــن أن تسُــتخدم كــرؤوس للرمــاح أو 

ــل المناجــل والســكاكين(. عنــاصر قاطعــة لــأدوات ذات المقبــض )مث

أمــا الأدوات المصقولــة مــن الصخــر البركانــي فهــي أفضــل صنعــاً وهــي عبــارة عــن 

فــؤوس يدويــة، بلطــات، ورؤوس هــراوات. تعُــدُّ الهــراوات ســاحاً ورمــزاً للســلطة في 

آن واحــد. أحيانــاً تكــون الفــؤوس مزخرفــة بصــورة شــديدة الدقة وبشــكل اســتثنائي 

مصنوعــة مــن أســنان فــرس النهــر )رينولــد، 1998، ص14(.

بهــذا نــرى كيــف أن الأســلحة في العصــور الحجريــة كانــت بســيطة ومصنوعــة مــن 

مــواد متوفــرة محليــاً، مثــل الكوارتــز والصخــور البركانيــة، وكيــف أن هــذه الأدوات 

كانــت تلعــب دوراً حيويــاً في حيــاة الإنســان اليومــي وفي توفــر الحمايــة والأمــان.

منطقة شمال السودان:
ــل  ــه فــرة مــا قب ــرف في ــم شاســع، لا تــكاد تعُ منطقــة شــمال الســودان هــي إقلي

التاريــخ بشــكل كافٍ، لكــن حمــات إنقــاذ آثــار النوبــة كشــفت عــن تفاصيــل أكثــر 

مقارنــة بمناطــق أخــرى. يمكــن تتبــع تطــور المجتمعــات وصناعــة الأســلحة حتــى 

ــة  ــف دائري ــكال النص ــلحة بالأش ــزت الأس ــث تمي ــاد، حي ــل المي ــاشرة قب ــة الع الألفي

رية.  �ـات صغ �ـاح أو مقذوف �ـل أو رؤوس رم �ـفرات مناج �ـتخدم كش �ـت تسُ �ـي كان الت

)Honegger: 2004:27-32(

تبرهــن التقنيــة المســتخدمة في تصنيــع الأســلحة عــى تطورهــا مع مــرور الزمــن، مثلما 

حــدث في مناطــق أخــرى مثــل أوروبــا. في بــاد النوبــة، دفعــت الاختلافــات الأساســية 

في التقنيــات عــددًا مــن الباحثــن للتفكــر في تطــور مســتقل لتقنيــات متعــددة دون 

ــع  ــددة، م ــة مح ــة تقني ــكل مجموع ــت ل ــث كان ــا، حي ــاشرة بينه ــة مب ــود علاق وج

)Ibid: 27-32(. بع��ض التفسري�ات الت��ي تعتمـد� عل�ى الوظيف��ة أو الس��ياق الزمن��ي

تعايشــت في النوبــة تقنيتــان مختلفتــان عــى مــدى آلاف الســنين. الأولى كانــت تصنــع 

شــظايا بيضاويــة عــن طريــق القطــع المركــزي، والمعروفــة في أماكــن أخــرى باســم 

   تاريخ ظهور الأسلحة في السودان القديم )العصور الحجرية والبرونزية(    
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ــة  ــد، 1998: ص13(. التقني الموق��ع الأث��ري الفرنس�ي ليفال��وي )levalloisie( )رينول

ــادة،  ــظايا ذات رؤوس ح ــج ش ــة تنت ــة مختلف ــع بطريق ــى القط ــد ع ــة تعتم الثاني

وســميت بالقطــع النوبــي أو التشــكيل النوبــي، وتــم تحديد عمرهــا بحــوالي 100,000 

ســنة.

العــر الحجــري القديــم النوبــي كان غنيـًـا ومتعــدد التقنيــات، منتجًــا عــدة حضارات 

ــارات:  ــا حض ــن بينه ــة، م ــة متنوع ــة حضاري ــا خريط ــكل في مجموعه ــة تش متباين

خ�ـور م�ـوسى، الأدفي�ـة، الس�ـبيلية، الفاخوري�ـة، الحلفي�ـة، الكباني�ـة، الش�ـمركية، وغيره�ـا 

)Wendorf and Schild:1968:804-818(. تركــزت صناعاتهــا عــى إنتــاج الشــظايا 

والشــفرات القزميــة وغــر القزميــة، واســتخدمت مــواد خــام متنوعــة مثــل الشــرت 

والعقيــق، واختلفــت نســب وأنــواع الأدوات بــن الحضــارات.

لا شــك أن النســيج الــذي تمثلــه ثقافــات متباينــة تقنيـًـا، محصــورة في رقعــة جغرافية 

ــي، يصعــب تفســره  ــة قاســية وشــح بيئ محــدودة، وعاشــت تحــت ظــروف مناخي

إلا كنتيجــة لنــزوح جماعــات بشريــة جــاءت بثقافاتهــا مــن بيئــات أخــرى )محمــد 

عــي، 2003، ص14(. تعكــس هــذه المنطقــة تاريخًــا غنيـًـا بالتنــوع والتطــور التقنــي 

والثقــافي، ممــا يســاهم في فهــم أعمــق لتاريــخ البشريــة في منطقــة شــمال الســودان.

ــث كان  ــر، حي ــتغلال النه ــى اس ــم ع ــودان في اقتصاده ــمال الس ــكان ش ــد س اعتم

ــة يلعــب دورًا كبــراً في حياتهــم. وصــف  ــد الوفــر للأســماك والحيوانــات المائي الصي

ــات  ــذه المجتمع ــر إلى أن ه ــا يش ــة، م ــة النيلي ــع بالعدال ــذا الوض ــدورف ه ــد ون فري

كانــت تتمتــع بنــوع مــن الاســتقلالية عــن بعضهــا البعــض. يتجــى هــذا الاســتقلال 

في الصناعــات الحجريــة التــي تطــورت بشــكل مســتقل. أدى هــذا التطــور إلى إنتــاج 

ــاء. ــتقرار والبق ــى الاس ــان ع ــاعدت الإنس ــورة، س ــدة ومتط ــلحة جدي أس

مــع التطــور الحضــاري والصناعــي، تطــورت صناعــة الأســلحة، حيــث اعتمد الإنســان 

في البدايــة عــى قــوة يديــه لجمــع قوتــه والدفــاع عــن نفســه، ثــم بــدأ في اســتخدام 

فــروع الأشــجار لتحقيــق نفــس الأغــراض. تؤكــد الدراســات الحديثــة وجــود علاقــة 

وثيقــة وتشــابه في ظــروف فــرة مــا قبــل التاريــخ المتأخــر في الســودان القديــم، حيــث 

وجــدت مجمعــات صناعيــة دعمتهــا نســب عاليــة مــن الأدوات القزميــة وأدوات الصيــد 

الأخرى.

   أ. منال الأمين الشيخ    
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ــة  ــودان، وخاص ــمال الس ــة ش ــلحة في منطق ــار الأس ــور وانتش ــى تط ــوف ع للوق

ــع  ــذه المواق ــة. ه ــع الهام ــض المواق ــاذج لبع ــتعرض نم ــة، سنس ــة النوب في منطق

ــهمت في  ــف أس ــلحة، وكي ــات والأس ــذه التقني ــور ه ــة تط ــم كيفي ــاعدنا في فه ستس

ــة. ــذه المنطق ــارات في ه ــكيل الحض تش

موقع جبل الصحابة:
  تقــع مقــرة جبــل الصحابــة في شــمال الســودان، ويعــود تاريخهــا إلى نهايــة العــر 

الحج��ري القدي��م الأعل�ى المتأخ��ر )Epipaleolithic(. تحتــوي المقــرة عــى 59 مدفنــاً 

تعُتــر أقــدم دليــل أثــري عــى الصراعــات العنيفــة بــن المجموعــات البشريــة في ذلــك 

الزمــن، حيــث تضــم رجــالاً ونســاءً وأطفــالاً بالإضافــة إلى الأدوات الحجريــة وبعــض 

ــض  ــة وفي بع ــاكل العظمي ــع الهي ــودة م ــة الموج ــظايا الحجري ــد الش ــغولات. تعُ المش

ــة  ــذبة والمتصل ــظايا المش ــذه الش ــمل ه ــر. وتش ــل للب ــا، أدوات قت ــالات داخله الح

 .)Ibid: 954-995( بأخ��رى، وأخ��رى ذات ش��كل نص��ف دائ��ري »هلالي��ة« ممي��ز

تعــود أدوات النقــش والأطــراف والشــظايا إلى الفــرة مــا بــن 10,000-12,000 ق.م.، 

وتمي�ـزت تل�ـك الفتـرة بش�ـيوع صناع�ـة الرقائ�ـق بم�ـا فيه�ـا القط�ـع نص�ـف الدائري�ـة 

)Wendorf and Schild: 2004: 113(.

موقع كدركة:
   يقــع موقــع كدركــة جنــوب الشــال الثالــث بحــوالي 50 كيلــو مــراً، ويعــود إلى فــرة 

الهولوسي�ن )Holocene( والعرص� الحج��ري الوس��يط )Mesolithic(. يحتــوي الموقــع 

ــة  ــة والرابع ــف السادس ــن الأل ــا ب ــرة م ــود إلى الف ــة تع ــن جبان ــوالي عشري ــى ح ع

ــدى  ــى م ــة ع ــادات الجنائزي ــور الع ــول تط ــات ح ــر معلوم ــا يوف ــاد، مم ــل المي قب

ــرة،  ــى 142 مق ــدك1« ع ــوم »ك ــوي الك ــد، 2000، ص76(. يحت ــام )رينول ــف ع أل

ــر فيهــا عــى  96 منهــا تعــود للعــر الحجــري الحديــث و46 لحضــارة كرمــة. عُث

رؤوس هــراوات، والتــي كانــت مخصصــة فقــط للمدفونــن مــن الذكــور، وتعــود هــذه 

ــث  ــري الحدي ــر الحج ــرة الع ــن 4500-4350 ق.م. وف ــا ب ــرة م ــة إلى الف الجبان

حــوالي 4000 ق.م )المرجــع نفســه، ص77(. تعُتــر رؤوس الهــراوات رمــزاً للســلطة، 

ــة  ــى مكان ــدل ع ــا ي ــرة، مم ــدة في المق ــن واح ــر م ــدت أكث ــان وُج ــض الأحي وفي بع

اجتماعيــة رفيعــة للمدفــون )رينولــد، مرجــع ســابق، ص16(. كمــا عُثــر عــى مــواد 

   تاريخ ظهور الأسلحة في السودان القديم )العصور الحجرية والبرونزية(    



117مجــلة القــلـزم العلمــية للدراســات الآثــارية والســياحية - العـدد 20 - صفر/ربيع الأول 1445 - سبتمبر 2024م

ــا يشــر إلى وجــود  ــق مطــول، مم ــة في عن ــادة لاصق ــة بم ــة مثبت ذات مقابــض دقيق

تنظيــم اجتماعــي اســتمر طويــاً خــال الألــف الثالــث قبــل الميــاد.

منطقة وسط السودان:
مكّنــت مواقــع وســط الســودان مــن وضــع تسلســل تاريخــي معــرف بــه بصــورة 

ــوم  ــم الخرط ــة، ث ــور أبوعنج ــع خ ــه موق ــم يمثل ــري القدي ــر الحج ــة. الع عام

القديمــة، ثــم الشــهيناب. يــي ذلــك طــور ذو طقــس أشــد جفافــاً )ثقافــة الكــدادة( 

التــي قامــت بــدور حلقــة الوصــل مــع مراحــل مــا قبــل التاريــخ في وســط الســودان. 

نذكــر المواقــع التاليــة كمثــال:

موقع خور أبوعنجة:
يعــود موقــع خــور أبوعنجــة في وســط الســودان إلى العــر الحجــري القديــم الأســفل 

)120,000-300,000 ق.م(. عُثــر فيــه عــى فــؤوس يدويــة )الفــؤوس الآشــولية( ذات 

شــكل كمثــري بمقطــع عــرضي مقعــر، يبلــغ طولهــا مــا بــن 12-20 ســم، وتميــز 

ــى أداة  ــر ع ــا عُث الط��رف الأمام��ي بش��فة ح��ادة نس��بياً )Arkell:1949a: 41(. كم

تسُــمى »ســاطور« مشــابهة للفــؤوس اليدويــة تسُــتخدم في الصيــد والتحطيــب وســلخ 

جلــود الحيوانــات وأحيانــاً في الدفــاع عــن النفــس.

موقع حضارة الخرطوم القديمة:
  ازده��رت حض��ارة الخرط��وم القديم��ة )Early Khartoum( خــال العــر الحجــري 

الوســيط )7000-5000 ق.م( )Arkell: 1949a:5(. لــم يكــن الإنســان في هــذه الفــرة 

قــد توصــل بعــد إلى اســتخراج المعــادن، واســتخدم بــدلاً مــن ذلــك الحجــارة، خاصــة 

ــة  ــن منطق ــه م ــل علي ــا كان يحُص ــه، وربم ــز بصلابت ــذي يتمي ــوان ال ــر الص حج

الشال�ل الس��ادس ش��مال الخرط��وم )Ibid: 41(. لــم تقتــر صناعــة الأســلحة عــى 

الحجــر فقــط، بــل اســتخدموا عظــام الحيوانــات في صنــع الأســلحة مثــل الخطافــات 

المــزودة بشــوكة جانبيــة لصيــد الأســماك ورؤوس الســهام لصيــد الحيوانــات البريــة. 

كمــا اســتخدموا الأخاديــد الرفيعــة حــول الجــزء الأعــى مــن النصــل لتثبيتهــا بحبــل 

مصنــوع مــن الجلــد أو أليــاف لحــاء النبــات )لوحــة رقــم 2(.

   أ. منال الأمين الشيخ    



118

مجــلة القــلـزم العلمــية للدراســات الآثــارية والســياحية - العـدد 20 - صفر/ربيع الأول 1445 - سبتمبر 2024م 118

لوحة رقم )2( خطاف من موقع حضارة الخرطوم القديمة

)after Arkell 1949(

لعبــت البيئــة التــي عــاش فيهــا أصحــاب حضــارة الخرطــوم القديمــة دوراً مهمــاً في 

ــة  ــد والبقــاء. كانــت حياتهــم مليئ ــة الأســلحة التــي اســتخدموها للصي تحديــد نوعي

ــاً لقتلهــا  بالصراعــات مــع الوحــوش والحيوانــات الأخــرى، وكانــوا يضطــرون أحيان

ــوا  ــم يتوصل ــاً أخــرى كمصــدر للغــذاء، خاصــة أنهــم ل دفاعــاً عــن النفــس، وأحيان

بعــد إلى اســتئناس الحيوانــات.

موقع الشهيناب:
ــي   تط��ورت صناع��ة الأس��لحة في حض��ارة الش��هيناب )Shaheinab Culture( الت

أعقبــت حضــارة الخرطــوم القديمــة والتــي تمثــل حضــارة العــر الحجــري الحديث. 

يلُاحــظ هــذا التطــور في صناعــة الخطــاف ذي الأســنان، حيــث تــم اســتحداث ثقــب 

في قاعــدة النصــل المصنــوع مــن العظــم لتســهيل ربطــه بالخيــط )لوحــة رقــم 3(. 

أمــا رؤوس الســهام التــي وُجــدت في موقــع الشــهيناب، فقــد صُنعــت مــن الحجــارة 

ول�ـم تختل�ـف كثرياً ع�ـن تل�ـك الت�ـي وُج�ـدت في موق�ـع حض�ـارة الخرط�ـوم القديم�ـة. 

)Arkell: 1953:65(

   تاريخ ظهور الأسلحة في السودان القديم )العصور الحجرية والبرونزية(    
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لوحة رقم )3( رمح ذو أسنان من موقع الشهيناب

)after Arkell 1953(

موقع الكدادة: 
يقـع موقـع الكـدادة في منطقـة شـندي، على مسـافة 180 كيلومتر شـمال الخرطـوم، 

ويعـود إلى العرص الحجـري الحديـث المتأخـر )النصـف الأول مـن القـرن الرابـع قبـل 

الميالد(. يتكـون الموقـع من هضبـة كبيرة تضـم موقعاً سـكنياً يمتد لعـدة كيلومترات. في 

الجـزء الجنوبـي مـن الهضبـة توجـد جبانة تحتـوي على عـدد مـن المقابر.

ــة  ــؤوس اليدوي ــن الف ــة م ــاً مختلف ــع أنماط ــذا الموق ــزي في ه ــاث الجنائ ــدم الأث يق

المصنوعــة مــن حجــر الجرانيــت والحجــر الرمــي النوبــي. بعــض الفــؤوس مطليــة 

ــوع  ــر إلى تن ــا يش ــنة، مم ــرى خش ــزاء أخ ــت أج ــا ترُك ــع، بينم ــد القاط ــد الح عن

ــة  ــض. بالإضاف ــف المقب ــم تجوي ــا لتلائ ــؤوس بتطوره ــذه الف ــزت ه ــاطات. تمي النش

إلى ذلــك، تــم العثــور عــى مكاشــط مصنوعــة مــن الشــرت والكوارتــز والرايولايــت 

)رينولــد، 1998، ص15(. كمــا تــم اكتشــاف تقنيــة حجريــة أخــرى تعُــرف بخواتــم 

الإبهــام، التــي اســتخُدمت خــال فترتــي مــروي ومــا بعــد مــروي. وعــى الرغــم مــن 

أن الصناعــات الميكرولوثيــة )القزميــة( تشــابه تلــك الخاصــة بإنســان عصــور مــا قبل 

التاريــخ، فقــد عُثــر في موقــع الكــدادة أيضــاً عــى مقابــر تعــود إلى فــرة الحضــارة 

المرويــة وفــرة مــا بعــد مــروي، تحتــوي عــى رؤوس ســهام حديديــة مؤرخــة بفــرة 

مــروي »الكلاســيكية« و«المتأخــرة«. ســيتم توضيــح هــذه الاكتشــافات خــال الفصــل 

)Geus: 1984: 53( .)4 ــم ــة رق ــث )لوح الثال
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لوحة رقم )4( رأس سهم من موقع الكدادة، فترة مروي

)after Geus: 1984(

 بنظــرة شــاملة عــى الأثــاث الجنائــزي، وخاصــة الأســلحة الحجريــة والعظميــة التــي 

ــا مكانــة  توضــع في يــد المتــوفى وتــوزع باقــي العنــاصر حــول الجثمــان، يتضــح لن

المتــوفى بــن المجموعــة المدفونــة وثروتــه. مقارنــةً مــع موقــع الكــدرو، يتبــن أن هنــاك 

تنظيم��اً مختلف��اً كلي��اً ق��د ح��دث )Ibid: 13(. في منطق�ـة الك�ـدادة، تحدي�ـداً في مقبـرة 

KDK1 بالناحيــة الشــمالية، عُثــر عــى فــأس صغــر وثــاث رؤوس مدقــات ونمــوذج 

ــكلت  ــرى ش ــات أخ ــة رؤوس مدق ــة إلى أربع ــاج، بالإضاف ــن الع ــأس م ــر لف مصغ

مجموعــة مختلفــة. فــوق الهيــكل العظمــي وُضــع رأس مــدق مخروطــي، ممــا يــدل 

عــى أهميــة المدفــون باعتبــاره أهــم شــخص في المجموعــة )رينولــد، 2003، ص18(.

ــة  ــى مطرق ــف ع ــار والمتاح ــة للآث ــة العام ــية بالهيئ ــار الفرنس ــدة الآث ــرت وح عث

بـرة  �ـم في المق ــر 17.9 س ــم وقط ــاع 1.3 س ــر بارتف ــن الحج ــكل م ــطوانية الش أس

KDK22، تعــود إلى فــرة العــر الحجــري الحديــث، باســتثناء الثقــب الموجــود عــى 

طرفيهــا لوضــع المقبــض، وكان ســمكها رقيقــاً جــداً. وُضعــت في المدفــن كدليــل عــى 

مكان��ة المت��وفى وكسال�ح احتف��ال )Geus: 1982:16(. كم�ـا عُث�ـر علـى بلط�ـة في القبـر 

KDK1 مــن الحجــر بطــول 22.3 ســم وعــرض 6.5 ســم وســمك 4.9 ســم، مصقولــة 

ــا  ــح أنه ــا يرج ــتخدام، مم ــار اس ــا آث ــر عليه ــم تظه ــط، ول ــع فق ــا القاط ــن حده م

)Geus: 1979:87(. اس��تخُدمت كسال�ح اس��تعراض أو احتف��الات

مــن خلال دراســة الفــن الصخــري ومقارنــة الســياقات الإثنوغرافية، يتضــح أن الأدوات 

القزميــة والهلاليــة كانــت الأكثر اســتخداماً كأســلحة مركبــة، تقُذف خصوصاً الســهام. 

ــة قبــل الميــاد، ظهــرت الأســلحة بشــكل واضــح في رســومات  ــة الثالث ــول الألفي بحل

الصياديــن، مثــل القــوس والســهم والأزميــل، إلى جانــب الرمــح والفــأس والصولجــان 

   تاريخ ظهور الأسلحة في السودان القديم )العصور الحجرية والبرونزية(    
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بمقبــض قصــر والعصــا المعقوفــة الشــكل )المجــداع( والســكاكين الحجريــة والوهــق، 

)Clark: 1974:323-388( .وه��و حب��ل غلي��ظ يس��تخدم في صي��د الحيوان��ات

تعــددت المواقــع التــي حــوت أســلحة حجريــة خــال العصــور الحجريــة بالســودان. 

فعــى ســبيل المثــال، عثــرت بعثــة الآثــار الفرنســية بجزيــرة صــاي عــى فــأس يدويــة 

مــن الحجــر الرمــي بطــول حــوالي 18.9 ســم، ذات شــكل رمحــي تشــابه الفــؤوس في 

العــر الحجــري القديــم المبكــر والمعروفــة بالأشــولية، وهــي أداة متعــددة الأغــراض 

تســتخدم في الحفــر والتقطيــع وربمــا اســتخدمت كســاح.

ــري  ــر الحج ــرة الع ــود إلى ف ــذي يع ــوم، ال ــمال الخرط ــقاي ش ــع الس   في موق

الوســيط، تمثــل القطــع الدائريــة حــوالي %40 مــن القطــع الموجــودة بالموقــع، وهــي 

بأبع��اد مختلف��ة )Caneva: 1983: 209-233(. تنوعهــا وأحجامهــا والنقــوش والآثــار 

ــة،  ــع البرق ــف. في موق ــح قذائ ــتعمالها كشرائ ــر إلى اس ــا تش ــا ربم ــر عليه ــي عُث الت

الــذي يبعــد حــوالي 15 كيلومــراً عــن النيــل، وُجــدت مشــغولات حجريــة مصنوعــة 

مــن شــظايا محليــة، تمثــل كل مراحــل تقلــص الشــظية والشــفرات في الموقــع. تشــكل 

القطــع الدائريــة حــوالي %31 مــن الأدوات، مضافــاً إليهــا القطــع المركبــة والمكاشــط 

)Hongger:2008: 24(. .ــن 7500-7100 ق.م ــرة ب ــة للف ــهام، مؤرخ ورؤوس الس

ــة  ــت مصنوع ــراب كان ــال ورؤوس الح ــكاكين والأنص ــر إلى أن الس ــة تش ــد أدل توج

مــن الحجــر وليــس المعــدن، نظــراً لعــدم العثــور عــى أدوات صغــرة وبســيطة جــداً 

مصنوعــة مــن المعــدن في تلــك الفــرة. بعــض الأدوات مثــل عــي الرمــح )المجــداع( 

ــتمر  ــر، واس ــن الحج ــدلاً م ــدن ب ــن المع ــة م ــهام ذات رؤوس مصنوع ــوس والس والق

ــر،  ــر كب ــلحة تغي ــذه الأس ــم ه ــى معظ ــرأ ع ــم يط ــق. ل ــان والوه ــود الصولج وج

خاصــة في الدراســات الإثنوغرافيــة في إفريقيــا، ممــا يعطينــا مثــالاً عــى طــول الفــرة 

ــة في الســودان. ــي اســتمرت فيهــا بعــض الصفــات التكنولوجي ــة الت الزمني

ــا كان  ــودانيين، كم ــد الس ــية عن ــد الرئيس ــلحة الصي ــن أس ــهم م ــوس والس ــد الق يعُ

ــومات  ــن الرس ــر ف ــا. يظه ــط وأفريقي ــرق الأوس ــعوب ال ــع ش ــد جمي ــال عن الح

ــذ فــرة  ــل مــن التعديــل من ــة أن الأقــواس والســهام الشــخصية مــرت بقلي الصخري

مــا قبــل التاريــخ وحتــى نهايــة العصــور الكوشــية، ممــا يوضــح الإمكانيــات التقنيــة 

ــخ في الســودان. ــل التاري ــا قب المتاحــة لعصــور م

   أ. منال الأمين الشيخ    



122

مجــلة القــلـزم العلمــية للدراســات الآثــارية والســياحية - العـدد 20 - صفر/ربيع الأول 1445 - سبتمبر 2024م 122

خــال عمــل بعثــة جامعــة هامبولــد الألمانيــة بمنطقــة الشــال الرابــع، تــم العثــور 

ــري  ــر الحج ــرة الع ــة في ف ــؤوس اليدوي ــابه الف ــة تش ــة رمادي ــأس يدوي ــى ف ع

ــن  ــم. م ــمك 2.8 س ــم وس ــرض 4.5 س ــم وع ــول 7.7 س ــوم، بط ــث في الخرط الحدي

المؤكــد أنهــا اســتخدمت في طــرق الأشــياء الثقيلــة. أيضــاً، معــول الفــأس يظهــر عليــه 

ضربــات وأثــر تهشــيم. في موقــع الجيــي، هنــاك فأســن مشــابهتين ضمــن حفريــات 

إيزابال� كينيڤ��ا )Caneva:1983:364(، وفــأس عثــر عليهــا في موقــع الغابــة خــال 

)Geus: 1983:19(. أعم��ال فراني��س قي��س

ــود إلى  ــة تع ــؤوس يدوي ــى ف ــع ع ــال الراب ــة في الش ــار البولندي ــة الآث ــرت بعث عث

العــر الحجــري القديــم الأســفل في منطقــة الجبــل، وفي موســم 2002، عثــرت بعثــة 

ــرة  ــة لف ــة مؤرخ ــق حجري ــى رقائ �ـمى HP112 ع �ـع المس �ـك في الموق �ـف قدانس متح

العرص الحج�ـري القدي�ـم الأوس�ـط. في موق�ـع HP136، عُثــر عــى رقائــق ليفالوائيــة 

ــم الأوســط والعــر  برتــوش وطــرف حــاد تعــود إلى فــرة العــر الحجــري القدي

الحجــري الحديــث، مصنوعــة مــن حجــر الشــرت، مؤكــدة أنهــا اســتخدمت للقطــع

)Borcow:2005: 205-206. & Paner(

في منطقـة وادي هـور، عثـرت بعثـة الآثـار الألمانيـة على فـؤوس حجريـة في المنطقـة 

المسـماة أسـفل وادي هور، مؤرخـة إلى القرن الثاني قبل الميلاد، وتسـمى بنـوع الفؤوس 

الدارفوريـة. معظمهـا وُجـدت داخـل المقابر، ممـا يشري إلى دلالات رمزية. وُجـدت أيضاً 

)Keding: 1997: 30( .رؤوس س�هام حجري�ة مختلف�ة الأحج�ام ومكاش�ط

ــم  ــة لفه ــودانية القديم ــاذج الس ــة النم ــى أهمي ــدل ع ــلحة ي ــابق للأس ــرض الس الع

ــمات  ــتمرارية الس ــن اس ــرة ع ــي فك ــا، ويعط ــخ في إفريقي ــل التاري ــا قب ــور م عص

ــرات  ــذ الف ــم من ــودان القدي ــزاء الس ــع أج ــلحة في جمي ــكال الأس ــم أش ــة لأه العام

ــث. ــري الحدي ــر الحج ــم إلى الع ــري القدي ــر الحج ــرة للع المتأخ

دراســة الأســلحة في الســودان القديــم عــر مختلــف الفــرات منــذ عصــور مــا قبــل 

ــارة،  ــن الحج ــة م ــلحة المصنوع ــى الأس ــة ع ــدم أمثل ــة تق ــور اللاحق ــخ والعص التاري

العظــام، والمعــدن، ومــن ثــم انتــرت في إفريقيــا ككل. كشــفت الحفريــات الأثريــة في 

الســودان عــن كميــات كبــرة مــن اللقــى الأثريــة، مثــل الأقــواس والســهام والفــؤوس، 

   تاريخ ظهور الأسلحة في السودان القديم )العصور الحجرية والبرونزية(    
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ــل شــعوب  ــر بعــد. تشــابه هــذه الأدوات الأدوات المســتخدمة مــن قب ــم تنُ ــا ل لكنه

البوشــمن في فــرات مــا قبــل التاريــخ، والأدوات المســتخدمة في الفــرات المتأخــرة مــن 

فــرة مــا قبــل التاريــخ في إفريقيــا جنــوب الصحــراء.

3. تطور الأسلحة عبر العصور البرونزية: )3300 - 1200 قبل 
الميلاد(

العــر البرونــزي هــو فــرة تاريخيــة تمتــد مــن حــوالي 3300 قبــل الميــاد إلى 1200 

قبــل الميــاد، وتميــز باســتخدام البرونــز ووجــود الكتابــة البدائيــة في بعــض المناطــق، 

وغيرهــا مــن الســمات المبكــرة للحضــارة الحضريــة. يعُــد العــر البرونــزي الفــرة 

ــن  ــتيان يورجنس ــه كريس ــذي اقترح ــة ال ــور الثلاث ــام العص ــة لنظ ــة الثاني الرئيس

تومســن في عــام 1836 لتصنيــف ودراســة المجتمعــات القديمــة.

ــت  ــا أنتج ــا إم ــة  لأنه ــارات القديم ــزي  في  الحض ــر البرون ــف الع ــتخدام تعري اس

البرونــز عــن طريق صهــر النحــاس وخلطــه بالقصديــر أو الزرنيــخ أو معــادن أخرى، 

أو تبادلــت البرونــز مــع مناطــق إنتاجــه الأخــرى. كان البرونــز أكثــر صلابــةً ومتانــةً 

مــن المعــادن الأخــرى المتاحــة في ذلــك الوقــت، ممــا أتــاح لحضــارات العــر البرونزي 

ميــزة تكنولوجيــة. رغــم وفــرة الحديــد الأرضي بشــكل طبيعــي، فــإن درجــة الحــرارة 

العاليــة المطلوبــة لصهــره )1250 درجــة مئويــة( وصعوبــة العمــل معــه جعــاه غــر 

متــاح للاســتخدام الشــائع حتــى نهايــة الألفيــة الثانيــة قبــل الميــاد. درجــة انصهــار 

ــة  ــة( ونقطــة انصهــار النحــاس المعتدل ــر المنخفضــة )231.93 درجــة مئوي القصدي

ــر  ــن الع ــار م ــران الفخ ــدرات أف ــن ق ــت ضم ــة( كان ــة مئوي ــبياً )1085 درج نس

الحجــري الحديــث، التــي يعــود تاريخهــا إلى 6000 قبــل الميــاد وكانــت قــادرة عــى 

إنتــاج درجــات حــرارة أعــى مــن 900 درجــة مئويــة.

بــدأ العــر البرونــزي في النوبــة في وقــت مبكــر، بــدءاً مــن عــام 2800 قبــل الميــاد. 

وقــد عُثــر عــى فــرن للصــب البرونــزي في كرمــة يعــود تاريخــه إلى 2300 قبــل الميلاد. 

تتضمــن فــرات تطــور الأســلحة في الســودان القديــم مــا يــي:

   أ. منال الأمين الشيخ    
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أولًا: المجموعة )أ( )3700 - 2800 ق.م(:
ــفلى  ــة الس ــرت في النوب ــاد، ظه ــل المي ــع قب ــف الراب ــن الأل ــف الأول م ــال النص   خ

مجموعــة حضاريــة أطلــق عليهــا العالــم جــورج أنــدرو رايزنــر اســم المجموعــة )أ(. 

ــاد  ــوان. الب ــة أس ــن منطق ــمال م ــة إلى الش ــذه المجموع ــاً له ــر مثي ــد رايزن ــم يج ل

الت�ـي يقطنه��ا أهــل المجموعةــ )أ( عرف��ت ببال�د الأقــواس »تاس�ـتي-Ta-sete«، حيــث 

كشــفت الوثائــق المصريــة عــن دور رمــاة الأقــواس الكوشــيين في الجيــوش الفرعونيــة 

ــة  ــاً يدوي ــة )أ( فؤوس ــور المجموع ــمل قب ــوكلان، 1997، ص32(. تش ــة )ل المصري

ومثاقــب نحاســية وهــراوات وســكاكين، وهــي أقــدم الأدوات المعدنيــة التي اكتشــفت في 

 .)Nordstrom:1972:p27( الس��ودان حت��ى الآن وتع��ود إلى الأل��ف الراب��ع قب��ل الميال�د

ــا  ــلح به ــذة تس ــي كتعوي ــوم دين ــت بمفه العص��ا المعقوف��ة )Boomerang( ارتبط

الش��خص المي��ت )Emery:1965: 125(.  في منطقــة النوبــة الســفلى، عُثــر أيضــاً عــى 

أســلحة نحاســية وهــراوات ذات مقبــض مغطــى بالذهــب ومزيــن بالحيوانــات، كانــت 

)Säve-Söderbergh: 1962: 13( .تس��تعمل للتفاخ��ر والتماي��ز بي�ن الرؤس��اء

ثانياً: المجموعة )ج( )2300 - 1500 ق.م(:
ظهــرت في النوبــة الســفلى ثقافــة جديــدة ومســتقلة بأشــياء متميــزة وتقاليــد مختلفة، 

ــة للعــر النحــاسي  ــر اســم المجموعــة )ج(. تنتمــي هــذه الثقاف ــق عليهــا رايزن أطل

واســتمرت حتــى القــرن الســادس عــر قبــل الميــاد. عُثــر في مقابــر المجموعــة )ج( 

عــى خناجــر وســيوف قصــرة وبلــط قتــال، ممــا يشــر إلى أن هــؤلاء الأمــوات ربمــا 

ــة  ــم. الأدوات الحجري ــل مجتمعه ــية داخ ــة أو سياس ــلطة اجتماعي ــون س ــوا يمثل كان

ــر  ــن الحج ــة م ــة المصنوع ــة المصقول ــمل الأداة القاطع ــة )ج( تش ــة للمجموع النمطي

ــلحة  ــة الأس ــورات صناع الأخض�ر )النقري��ت( )Säve-Söderbergh:1981: 48(. تط

ارتبطــت بالتحصينــات، حيــث تعلــم النــاس الكثــر عــن البنــاء، ممــا جعــل تطويــر 

التحصينــات أمــراً ممكنــاً. الحفريــات في النوبــة في النصــف الثانــي مــن القــرن المــاضي 

ــة  ــن مجموع ــفت ع ــكو كش ــة اليونس ــت رعاي ــة تح ــار النوب ــاذ آث ــة إنق ــال حمل خ

مــن الحصــون التــي بنُيــت كخــط دفاعــي لتأمــن الحــدود في عهــد الدولــة المصريــة 

ــر  الوســطى )1878-1840 ق.م( في منطقــة »بطــن الحجــر«. في حصــن مرقســا، عُث

   تاريخ ظهور الأسلحة في السودان القديم )العصور الحجرية والبرونزية(    
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ــكاكين  ــهام وس ــراب ورؤوس س ــاح وح ــى رم ــوى ع ــلحة احت ــتودع للأس ــى مس ع

ــة، موضوعــة بعنايــة شــديدة )لــوكلان مرجــع ســابق، ص32(. حجري

ثالثاً: فترة كرمة )2400 - 1500 ق.م(:
 تقــع كرمــة عــى بعــد 40 كيلومــراً شــمال دنقــا وجنــوب الشــال الثالــث، وهــي 

ــت  ــة كان ــراء. كرم ــوب الصح ــا جن ــة في إفريقي ــز الحضاري ــدم المراك ــن أق ــدة م واح

ــض  ــر الأبي ــم البح ــر وعال ــط م ــذي يرب ــق ال ــى الطري ــياً ع ــاً رئيس ــزاً تجاري مرك

المتوســط. قدمــت المقابــر في كرمــة أشــياء توُضــع مــع المتــوفى لاســتخدامها في العالــم 

الآخــر، بعــض هــذه المحتويــات محــي وبعضهــا متأثــر بالطابــع المــري. اســتخدمت 

حضــارة كرمــة نوعــاً مشــابهاً مــن الخناجــر التــي عُثــر عليهــا في مــر، مصنوعــة 

مــن البرونــز والعــاج والجلــد، وعُرفــت بالخنجــر النوبــي. الأســلحة المعدنيــة المصنوعة 

مــن البرونــز تضمنــت ســكاكين وخناجــر )لوحــة رقــم 5( وســيوف قصــرة وفــؤوس. 

الفــؤوس اليدويــة التــي عثــر عليهــا شــارلس بونيــه في كرمــة أرُخــت إلى فــرة كرمــة 

 .)Bonnet: 1992: 150( الوس��يطة والكلاس��يكية، ومصنوع��ة م��ن الحج��ر الرم��ادي

�ـة في مقبـرة K.1620 ذات شــفرة حــادة ورقيقــة  �ـر علـى خناج�ـر برونزي �ـر رايزن عث

ــوفى،  ــن أرجــل المت ــت مربوطــة بمســامير ووضعــت ب ــا العــاج، وكان واســتخدم فيه

وهــي مقــرة لأمــر في مقتبــل العمــر، طــول الخنجــر حــوالي 56 ســم، ومــن خــال 

تفاصيل��ه يتض��ح أن��ه محل�ي الصن��ع. )Vercoutter: 1960:265(. معظــم محتويــات 

هــذه المقابــر كانــت إنتاجــاً محليــاً، خاصــة الخناجــر، ممــا يؤكــد عــى أن أصحابهــا 

كانــوا محاربــن. وبعضهــا يحتــوي عــى بقايــا جلــد ربمــا كانــت لغمــد.

لوحة رقم )5(، خنجر من حضارة كرمة الفترة الكلاسيكية

)تصوير الباحث(

   أ. منال الأمين الشيخ    
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ــع  ــال الراب ــوب بالش ــع العرق ــة في موق ــك البولندي ــف قدانس ــة متح ــرت بعث عث

ــمكها  ــم وس ــن 4.5 س ــا ب ــم وعرضه ــن 7.7 س ــا ب ــة طوله ــأس يدوي ــى ف ع

ــة  ــيطة وكرم ــة الوس ــارة كرم ــرة حض ــة في ف ــؤوس المعروف ــبه الف ــم، تش 2.9 س

الكلاس�ـيكية)Kolosowska & El-Tayeb: 2003: 129(    يبــدو أن شــيوع اســتعمال 

هــذا النــوع مــن الســاح في النوبــة ومــر أدى إلى تمــازج الخــرات الفنيــة في صناعــة 

ــاصرة في  ــر المع ــائر الخناج ــن س ــف ع �ـر D14 المختل �ـود الخنج �ـث وج �ـر، حي الخناج

ــاج للعلاقــات التــي كانــت  مــر قــاد رايزنــر للاعتقــاد بــأن هــذا الخنجــر هــو نت

ــة  ــذت صناع ــة، اتخ ــة الحديث ــة المصري ــد المملك ــة. في عه ــر وكرم ــن م ــائدة ب س

ــر  ــة أكث ــة الملكي ــة الزين ــاً لتكمل ــع غالب ــداً، حيــث كانــت تصن الخناجــر مســاراً جدي

ــيد: 1970: ص12(. ــم الس ــاح )قس ــة س ــا قطع ــن كونه م

ــام 1915،  ــر في ع ــورج رايزن ــادة ج ــارد بقي ــة هارف ــة جامع ــات بعث ــال حفري خ

عثــرت البعثــة عــى رأس حربــة مــن البرونــز مطليــة بالذهــب طولهــا 16.6 ســم في 

مقابــر منطقــة كرمــة، والتــي لا توجــد بهــا زخــارف، وكان هــذا النــوع مــن الحــراب 

ــة جامعــة جنيفــا في 1984 عــى  ــة. كمــا عثــرت بعث يســتخدم في الطقــوس الجنائزي

ــي  ــه، وه ــى جانبي ــه وع ــط في منتصف ــز بخ ــز، يتمي ــن البرون ــر م ــة صغ رأس حرب

ــدة، حيــث تســاعد هــذه الخطــوط في سرعــة تصويــب الرمــح. ــة جي ــزة بحال ممي

ــون  ــا يكون ــوس، وربم ــتخدام الق ــة اس ــوم القديم ــارة الخرط ــاب حض ــرف أصح ع

أول مــن اســتخدم هــذا النــوع مــن الســاح في حــوض النيــل، وانتقــل بعــد ذلــك إلى 

حضــارة الشــهيناب التــي تمثــل حضــارة العــر الحجــري الحديــث. كان المصريــون 

يشــرون إلى البــاد الواقعــة جنــوب بلادهــم باســم »تاســتي«، التــي لــم تحــدد بعــد 

بصــورة دقيقــة جنوبــاً، إلا أن علمــاء التاريــخ المــري القديــم يــرون أن بــاد تاســتي 

تمتــد جنوبــاً حتــى مدينــة ســمنة بالقــرب مــن الشــال الثانــي. لكــن إذا نظرنــا إلى 

ــا أن لفــظ »تاســتي« أطلقــه  ــوك الكوشــيون، يتضــح لن ــي تركهــا المل النصــوص الت

ــبلتا  ــك أس ــو )690-664 ق.م( والمل ــك تهارق ــل المل ــهم مث ــى أنفس ــوك ع ــض المل بع

)593-568 ق.م( والملــك أرنخمانــي )322-315 ق.م( مــن الذيــن لقبــوا بـــ »ســادات 

ــة  تاس��تي العظم��اء” )Dunham: 1949: 97(. أقــدم نقــش لوجــود القــوس في النوب

ــة  ــن الأسرة الأولى في الدول ــر، م ــك ج ــه المل ــذي خلف ــي ال ــر الحرب ــو المنظ ــفلى ه الس

   تاريخ ظهور الأسلحة في السودان القديم )العصور الحجرية والبرونزية(    
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المصريــة القديمــة، عــى صخــر جبــل شــيخ ســليمان جنــوب منطقــة بوهــن، يحكــي 

عــن حملــة حربيــة قــام بهــا هــذا الملــك المــري ضــد تاســتي تمكــن خلالهــا مــن 

)Arkell: 1953: 27-30( .أسر زعيمه��ا

مــن الرســم، يمكــن اســتنتاج أن هنــاك رجــاً بذراعــن مقيدتــن خلــف ظهره ممســكاً 

ــذي كان  ــرة، وال ــك الف ــوس في تل ــيين للق ــتخدام الكوش ــر إلى اس ــا يش ــوس، مم بق

يســمى باللغــة المصريــة القديمــة »ســيتي«، ويجســد »تا-ســيتي« أي أرض الأقــواس 

وهــي النوبــة. ذكــر هــرودوت في القــرن الخامــس قبــل الميــاد أن الجنــود الكوشــيين 

كانــوا يلبســون جلــود نمــور وأســود ويحملــون أقواســاً كبــرة طولهــا أربعــة أذرع 

مصنوعــة مــن أغصــان النخيــل، وســهاماً مصنوعــة مــن القصــب بــدلاً مــن الحديــد، 

مدببــة الــرؤوس حــادة، ورماحــاً مــن قــرون الظبــاء حــادة.

  في هــرم الملــك تهارقــا عثــر رايزنــر عــى رأس رمــح مصنــوع مــن الحديــد، ووجــود 

ــوا إلى  ــد توصل ــيين ق ــرورة أن الكوش ــي بال ــو لا يعن ــرم تهارق ــة في ه ــذه القطع ه

طريقــة اســتخراج الحديــد واســتخدامه في أســلحتهم، لأن رأس الرمــح الحديــدي هــذا 

ــفَّ بصحيفــة  يعُــدُّ القطعــة الوحيــدة التــي وجــدت في هــذه الفــرة في كــوش وقــد لُ

)Dunham: 1955: 15( .ًم��ن ذه��ب، مم��ا ي��دل عل�ى أن��ه عُ��دَّ ش��يئاً ثمين��اً ون��ادرا

مــن المرجــح أن هــذه القطعــة لــم تصنــع محليــاً إذ أثبتــت الدراســات أن الكوشــيين 

لــم يتوصلــوا إلى كيفيــة صهــر الحديــد إلا في القــرن الســادس ق.م. ومــن ثــم بــدأوا في 

اســتخدامه بكثــرة، خاصــة في تصنيــع رؤوس الســهام والســيوف والحــراب المتعــددة 

الأشــكال )خبــر، 2000، ص44-43(.

ــة ببوســطن في عــام 1917  ــون الجميل ــة جامعــة هارفــارد ومتحــف الفن عثــرت بعث

عــى ســكين مــن الذهــب طولهــا 18.5 ســم، وعرضهــا 2.6 ســم، وســمكها 5 ملــم في 

ال�ـدرج الم�ـؤدي إلى غرف�ـة الدف�ـن في ه�ـرم Nu3 للملــك أتلانرســو ابــن الملــك تهارقــا. 

يعــود هــذا الاكتشــاف إلى فــرة نبتــا، وقــد اســتخدمت الســكين في المراســم الجنائزيــة 

لتنفيــذ شــعيرة فتــح الفــم.

   أ. منال الأمين الشيخ    
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4. وظيفة الأســلحة:
تختلــف أنــواع الأســلحة وأشــكالها بنــاءً عــى العــر الــذي ظهــرت فيــه، والمــواد التي 

صنعــت منهــا، والمؤثــرات الحضاريــة التــي تعرضــت لهــا، والغــرض الــذي صممــت 

لأجلــه. يمكــن تصنيــف أدوارهــا إلى:

أولًا: أسلحة الصيد:
معظــم أســلحة الصيــد كانــت ثقيلــة مثــل الســواطير والفــؤوس الحجريــة )الفــؤوس 

الآشــولية-الفؤوس الموســرية(، وأخــرى حــادة ومدببــة مثــل الســكاكين والأداة الثنائية 

والمعــول والمكاشــط الجانبيــة. تشــمل هــذه الأدوات الحجريــة الدقيقــة، والتــي أهمهــا 

رؤوس الســهام )الماحــي، 2001، ص 289(. تمثــل هــذه الأدوات حضــارات العصــور 

ــا  ــور تقنيته ــا وتط ــر تقدمه ــث يظه ــودان، حي ــا في الس ــف مراحله ــة بمختل الحجري

مــن حيــث الحجــم والــوزن. اســتخدم الســودانيون عــر العصــور الســكين كواحــدة 

ــد أو في  ــة، ســواء في الصي مــن أهــم الأدوات متعــددة الاســتخدامات في حياتهــم اليومي

الحــرب. كمــا اســتخدموا عــى الرمــح )المجــداع( في صيــد الحيوانــات.

ثانياً: اسلجة الحرب:
ــتقرار،  ــوة والاس ــادة الق ــع زي ــم، م ــري القدي ــر الحج ــن الع ــرة م ــرة المتأخ في الف

ظهــرت الصراعــات الداخليــة والحــروب بــن المجموعــات الســكانية. هــذا أدى إلى تطور 

ــذي  ــران ال ــة الظ ــر صناع ــا أزه ــال، مم ــة أدوات القت ــة في صناع ــة متخصص حرفي

صنــع منــه رؤوس ســهام متطــورة. اســتخدمت الشــظايا البســيطة كــرؤوس قذائــف، 

ــرة كمقابــض للرمــاح، والصغــرة كــرؤوس للطعــن. كانــت  ــة الكب والقطــع الدائري

القــوس والرمــح ســاحين يمكــن اســتخدامهما مــن مســافة بعيــدة، ممــا يقلــل مــن 

الاشــتباك المبــاشر عــى عكــس الســكين والخنجــر والســيف.

ثالتاً: أسلحة الطقوس الدينية والجنائزية:
بعــد اســتقرار المجتمــع الســوداني وظهــور الطبقيــة، ظهــرت شريحــة مــن النــاس 

ــدت  ــدادة، وُج ــة الك ــة(. في منطق ــة )عقائدي ــة جنائزي ــلحة ذات خاصي ــتخدم أس تس

ــر إلى  ــا يش ــوفى، مم ــة المت ــوق جث ــة ف ــر، موضوع ــدى المقاب ــة في إح ــؤوس مطلي ف

ــلحة،  ــة الأس ــتخدم في صناع ــز، اس ــص البرون ــد إدراك خصائ ــزي. بع ــا الجنائ دوره
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خاصــة الخناجــر التــي وجــدت رواجــاً في الســودان، وعُرفــت بالخنجــر النوبــي. هــذه 

ــر مــن كونهــا قطــع  ــة أكث ــة الملكي ــة الزين ــع لتكمل ــاً مــا كانــت تصن الخناجــر غالب

ــادي. ــتخدام الع ــاح للاس س

الخاتمة:
في الختــام، يتضــح أن تطــور صناعــة الأدوات الحجريــة شــهد تطــوراً كبــراً في صناعــة 

الأســلحة. بــدأ الســودانيون بصناعــة الأســلحة مــن الحجــارة، وتؤكــد الأدلــة الأثريــة 

ــي  أن أول ســاح اســتعمله الكوشــيون هــو الفــؤوس المصنوعــة مــن الحجــارة، والت

ــة، بــل  ــم تكــن هــذه الفــؤوس أدوات قتالي ــة، ل ــة. في البداي عرفــت بالفــؤوس اليدوي

أدوات لجمــع الثمــار وصيــد الحيوانــات، ثــم تطــورت لتشــمل الســيوف والســواطير 

ــراب  ــر رؤوس الح ــة. تواف ــة وصلب ــواد قوي ــن م ــة م ــة المصنوع ــؤوس الحربي والف

والســكاكين المصنوعــة مــن الصــوان المصقــول خــال فــرات العصــور القديمــة يــدل 

عــى أن عمليــة إحــال الأدوات المعدنيــة مــكان الأدوات الحجريــة كانــت تدريجيــة.

بعــد اســتقرار الإنســان في بــاد الســودان القديــم، بــدأت صناعــة الأســلحة تتطــور، 

وبــدأوا بصنــع أســلحتهم مــن الأخشــاب والعظــام والنحــاس والبرونــز، وتشــمل هــذه 

ــة والخناجــر والســواطير والهــراوات والحــراب والســيوف  الأســلحة الفــؤوس الحربي

والمقاليــع. أهــم تلــك الأســلحة كانــت الأقــواس والســهام التــي ظلــت تحتــل موقعــاً 

ــة أن  ــوش التاريخي ــر النق ــم. تظه ــة دولته ــى نهاي ــوش حت ــليح الجي ــاً في تس مهم

ــرّف  ــث ع ــة، حي ــر القديم ــتخدامه في م ــل اس ــوش قب ــتخدماً في ك ــوس كان مس الق

المصريــون القدمــاء أهــل كــوش بـــ »ذوي الأقــواس«، دلالــة عــى اســتخدامه في بــاد 

ــة  ــة في اللغــة الهيروغليفي ــه بعدهــا إلى مــر. القــوس كان رمــز النوب كــوش وانتقال

�ـيتي.” »تا-س

ــودانية.  ــارة الس ــي في الحض ــرفي والتقن ــوع الح ــر التن ــواد يظه ــذه الم ــع كل ه تصني

ــة  ــة كان نتيجــة طبيعي ــف أشــكالها عــر العصــور التاريخي ظهــور الأســلحة بمختل

للحاجــة إليهــا، ســواء كان الدافــع ابتــكار وســيلة للحصــول عــى الغــذاء أو اخــراع 

ــر. ــد المخاط أداة لص
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